
ل!قافية

وا!راالسلامثقافة

تساؤلات
واسعأ،تجاوبأ9991العاممنالثانيالنصفشهد

إلىالدعوةمع،العرفيوالإعلاميّالثقافيّالصعيدى

وكان،ا.السلامثقافةو"الحضاراتحوار"!رتع

تكرشىفيالإسهاممننوعأالفكرتينهاتينمعفجاوب

بينللتلاقيمسرحأالقادمالقرنيصبحأنفيامل

ثقافةٍلنشيىومنبرأ،الثقافاتالمختلمفيماالأممضارات

إلىمضىو!رأيمنأكثريختكمعالمفيسملام

!ثقافةفكرةمعالجةعلىالورقةهذهفيوسنقتصرلنف.

الصراعصعيدعلىأيّالإقليمئ،الصعيدعلمىسملام"

مناخاًمدريدمؤتمرمنذثمثئهدباتتالتيالراهنةاريحيّة

علمىالجلوسإلىالرئيسيةالأطرافَذقعجديدأبيأ

حالةئنهيسياسيةتسوياتإقامةبهدفالمعاوضاتولة

بينالممنالميةالعلاقاتمنجديداًعهداًوتدشئنكمراع

لأمساءات

تثيرالدعوةهذهانّإلىالإشارةمنبدّلاالبدايةفي

الحذرةالتساؤلاتمنالعديدالعرفيالمثقفكما

فكرةأنإلىاساسأعائدالتساؤلاتتلكومرذ.طشككة

المداولاتقبلماطورفيمازالتالسلامثقافةإلىعوة

في-تشئىالتيوالمحذداتالجزئيةالجوانبحوللمنة

هينةقبلمنأومختصعملٍفريتيقبلمناعتمادهال

على،للفكرةوالمكتملةالحقيقئةالولادة-مختصةلجة

ليس!سلام

ل!لى

الإسرائيلى+العريى

ر!ء!ر

العالعبدثسن

عنصدر)الذي"الإنسانلحقدقالعالميّالإعلانلاريقة

تفصيلئةوتحديداقيمقدمةوضم4891ٌعامالمتحدة؟مم

بشأنالعالميّ"الإعلانطريقةعلىأو(،مادة31سملت

للتربيةالمتحدةالأمممنظمةعن)الصادرالعنصريّ،تمييز

تفصيليهوتحديداقيمقدمةوضئم7891عاموالثقافةلعلم

مواد(.عشر!لت

اللغوية،المفهومبديلاتيتعلّقماالتساولاتهذهومن

-الساندةوالدوليّةالسياسيّةالثقافةحسب-توحيش

العنثفيهابماالمتنؤعة!اشكالهصورهفيالعنفبذ

وجنوبفلسطين)مثالالوطنيةالمقاومةاليهتلجأ.ثي

صورهافيالعنفثقافةبنبذأيضأوتوحينان(،

العنفوثقافةالمقاومُالفكرفيهابماالمتنوّعة،شكالها

وثقافةالمقاومة)عنعنهماوالاستعاضة،والمشروعمادلي

المقاوهةمننوعإلىباللجوء(والمشروعالعادلشف

غرفتوالتيالسياسيآالغانديةبهاتجرغتالتيمملبيّة

بضرورةتوحيكماكا.،الساتياغراهاأواللاعنفمياسة

الحوارإلىيدعواناللذئنوالعقلالحكمةالى.حتكام

زلاتالتقوتقدييمعليها،المتنازعالمسائلحوللتفاوض

عنبمعزلوكاذلكبالوسطاء...والاستعانة!بادلة،

عادلواخرغاشمعنفبين:وعنفعنفبين!مييز

بوجودالمتمحلالغاشمللعنفثقافةئقافثيّن:وبين،شروع

بشكلوالإنسانالأمممعادءلحقوقاستيطانيسعمار
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عنوبمعربىإلسالها،ولمحريربهالح!الديالطلمرفع

وثقافةالسلمتحئقالتيالآليةمعرفةإلىايضاًسحاجة

المنشولد.السلاموشتىلسلام

خشيئناتستدعيهاوالمتشككةالحذرةالتساؤلاتوهذه

الموجةطريقةعلى،للفكرةالسطحيّةالمعالجاتمنلمسئقة

العنفنبذإلىوّذغتالستينيّاتخلالراجتالتيلعالميّة

هنكلاًالإنسانيّةوالقيمالأخلاقباسمودانتأشكالهكافة

كماوالمستعقر.المستعمرهنوكلاًعلميهوالمعتدىلمعتدي

تنفردالتيالأهيركيّة،الهيمنةظاهرةأيضأستدعيها

وبطريقةالعربيّ،المشرقفيالسلمئةللعملثةالدولئةالرعاية

أحيانأمباشرةغيربطريقةٍ-وتتحكمومنافقةوكاذبةٍطحازة

هفاهيموفقالتفاوضبمسارات-اًخرىأحياناًمباشرة

إليهتطمحهاإلىبالأمورتذفعودبلموماسيّةسياسيّةلغة

بتسويةالخاصالصعيدهذاجديدءعلىانتصابىمنسرانيل

مساراتفيالساندالجؤوهذا.الإسرانيليّالعربيّلصراع

وإسرائيليّأ،اميركيأبهاوالمتحكيمعليهاالمسيطر،لتفاوض

المطروحةالسلامثقافةفكرةقولبةفيبالضرورةصيساهم

00.02العامأعمالجدول!لى

هيذكرئهاالتيالمظاهرهذهفإنّأخرصعيدوعلى

طرحمرحلةمنللانتقالالعربللممثقفينأيضأمدعاةدورها

معالجةفيالجديةالإسهاماتمرحلةالىالتساؤلاتلك

نطروجهةمنالعامهذاأعمالجدولعلىالمطروحةلفكرة

بعرضتكتفيلنإسهاماتوهي.والتحررئةالوطنيةنضايانا

منشولد؟كثقافةٍالسلاملثقافةالعربئةالتحررتةالنظر!جهة

شتىايضأستحذدوإئما،القادمالقرنفيالبشرئةصستقبل

نأ-غيرهدون-يمكنهالذيلسلام

ثقافةبذورلنمؤخصبةأرضأمشكل

.لسلام

والتسويةالسلامفقافة

العرفيللصراعلسلمية

لإسرائيلئ

مجالأالسلامثقافةتتطفب

علىبانتشارهايسمحرحبأتجغرافيّأ

وعلمى،والإقليميالدوليّلصعيد

والإثنيّة.الطانفيّةالعلاقاتمحمعيد

الدوليّ،المشهدُيظهرهمابحسب

للفكرةالمنظورالجغرافيّالمجالبنّ

نأكماالأرضئة،الكرةشعة!اسعٌ

!لأث!تكادلالانتشارهاالمؤاتيةلظروفَ

"-صلأ-**اهنابؤرةفيإلالهافعؤقأجد

!سمالرالىدوبىميوالصراعالمولربؤرهنهماكحرى1

الفكرةمجالرحابةفيوالسبب.الداخلئةصراعائهاما

الغربئالاستعماريالعنفنهايةهوالكونئالصعيدكلى

ويعود.الأرضئةالكرةأخماساربعةعلىئهيمينكانلذي

العنفإلىالعنفهذاإيقاففيوالأخيزالأوذلفضل

المجالفشخقدالأخيرالعنفهذاإنبل.والوطنيّلتحريئ

دواهةمنللخر!جالمنشأاستعماريّصراعكأقطتيمام

للعنف)أياليهالموجبةالأسبابإزالةبعدلعنف

علىالبابئوقتخالمضاذ(،الوطنيوالعنفلاستعماريّ

تاريخعنتستعيضجديدةلعلاقاتايضأسصراغيه

وثقافةالعنفإلىتحتكمكانتالتيالسابقةلعلاقات

إرادةوعلىالحرّالاختيارعلىتقومجديدةبعلاقاتيلعنف

علمىمبنيّةٍسلميّةعلاقاتإقامةفيالسابقالصراعمملرفي

.المتبادلوالاحترامالمتبادلةالمصالحساس

تشيروالتيالدوليّ،المشهدلوحةفيالعامةالخطولطهذه

الانتشارفيالممملامثقافةفكر؟حظوظإلى-أكثرلانظريأ-

فعؤقةأخرىخطو!ع!معهاتتداخلالجغرافيّ،الصعيد!لى

اساسأالمعؤقةالخطوطهذهوتتمثل.السياسيالسلامطقافة

التيالأميركئةللاستراتيجيةوالمعلنةالخفئةالتولجهاتني

الإفرازاتوفي،بأسرهالعالمعلمىالسيطرةإلىتفدف

علىتعملالتيالاستراتيجيهلهذهوالسياسيهالإيديولوجتة

العالممنممفزقةأماكنفيالصراعاتوتأجيجالعنفإثارة

والتاريخالجغرافياتستخدمففبركةنظرياقيترويجوعلى

فقبلةصراعاتإلىالبشرثةدفعأجلمنالتاريخوفلمسفة

المشهذئظهر.هافيتتملككما.الثقافاتالمختلفيماا!ميمبين

مرسكي!ىه

بض

!ر

!ربرير
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المصالحتحريمهاسياساتإنتهاجإلىالدوليةساحة

أممحسمابعلىكانتلوحتىتكلأودولةبكلخاصة

...أخرىشعولإ

الأخرىهيفعوّقةأخرىخطوطمعهاتتداخلكما

مجالاًاصبحتبأنهاتُوحيبمناطقوتتمئل،السلامقافة

السلميهالتسوياتبحكمالسلامثقافةلانتشارورحبألجويآ

نأتؤكدالمستمدةالحقانقأنّرغمأرضها،فوقتتمٌتي

ومانعةمستعصيةبقعألتكونمرشّحةماتزالالمناظقذه

الذيالعربيالمشرقُالبقعهذهومن.السلامثقافةفاذ

عائدذلكومردهالإسرانيلميّ!العربيللصراعموقداًازال

مساراتصعيدعلىالمطروحةالتسوياتطبيعةى

للكيانوالسياسئةالإيديولولجئةالطبيعةوإلى،تفاوض

صهيونيّ.

"السلامو"كقافةالسلاممكل

يأقطتيّبينالسلاموثقافةالسلامإلىالوصوليمكن

عبر،استيطانياستعماريأواستعماريمنشإءذيطراع

الطريقةوهيالمضاذ،الوطنيّالعنفهيأولاهما.كميلتئيئ

لأن"الوطنيّالتحرروانجازالاستعمارلمجابهةلحلى

"،عنقهفيالسكينؤضنعتإذاإلايدهيرفعلاستعمر

عامالجزائرتةالتحريرلجبهةشهيربيانيفيجاءما!سب

حركاتالغالبفيإليهئضطرالذي،الأسلوبوهذا.591

إلىمستقبلاًالوصوليإلىيهدفلاالوطنيئ،تحزر

أسمبىعلىتقومالمستعمرةالدولةمععلاقاتطميس

انّغير.السلاموثقافةالسلامبمبادئتسترشدرريدةٍ

ئولصلالتيهيالمستعيمطربىفيالحركاتتلك!اف

-!س-.---حى--بم
منالمتبادلةعلاقاتهمافيفتحرَرئن،الحسمعلىرررته

علاقاتإقامةإلىالحاجةإلى-وثقافتهووسائلهلنف

خيرًالجزائرفيولنا.السلاموثقافةالسلاممبادىممكمها

عجلمةإيقاففيالمضادّالوطنيّالعنفدورعلىثال

منالصراعقطتيوتمكايبالفرنسيّ،الاستعماري!نف

والاستعاضةالمضاذوالعنفالعنفدوّامةمنخروج

مبادئعلىتقومجديدةبعلاقاتالعنفثقافةوعنطما

.السلاموثقافةسلام

السلاموثقافةالسلامإلىللوصولالثانيةالوسيلةأما

استعماريأو،استعماريمنش!ذيصراعأيّقطبيّ،

حالفيالصراعقطباإليهويلض.التفاوضفهيمتيطانيئ،

أضرارأنّكليهما،اكتشافهماأومنقرداً،أحدهصتشاف

صصصهحرر-اسوسي!روصىهص!-.محوى-م!صراح

دولئةاطراثفيهائساهمقدأوالمتصارغين،!قطتثين

الإسرانيليالعربيّللصراعالجاريةالتسويةوئعتبر!سيطة.

أدنبتعبير-أو،الثانيةالوسيلةيكزسالذيالقييلهذان

السلامتحقيقلأنّوذلك:الثانيةالوسيلةيكزشانئغكنه

علىهناؤفث(السلامثقافةثئممنئخفقأنيمكنالذي

أطراثورائهاهنيهدفالتيالمئرفةالتسوياتمكل

العلاقاتمنجديدةصفحةوفتحالنزاعإنهاءإلى!صراع

ويمكننا.الإقليميوالسلامالمتبادلالاعترافعلىتقولمطي

:التسوياتمننوغئينبينالتمييزالصعيدهذالى

علىرواجأا!ثروهيالسياسيّة،التسويةاولهما

التنازلاتتقديممبدإعلىوتقوم،النزاعاتحلصعيد

الشكلوهذا.الصراعطرفيمنطرفكلقبلمنلتبادلة

السياسيهوالعلومالدوليّالقانونفقهاةعادةعليهئطلقذي

لأنهللديمومةقابلأًسلامأيمثنعلا"الناقصة!التسويةثبيز

مؤقتةهدنةهجزدهووإئما،للصراعالموفدةالأسباقييزيلا

هذاصئئاعإرادةرغمالعنفبعدهاسيتجدّدماسرعان

.التسوياتهنلوع

هنسابقتهاعنتختلفالتيالعادلةالتسويةوثمانيهما

التنازلاتفكرةعلىتقوملاتخكمهاالتيالمبادئإن!يث

فكرةعلىتقوموانما،الصراعقطتييبلمنلتبادلة

صاحمبللفريتيكاملاًالحقبإحقاقتقوللالتيمدالة

الفقهاةعليهايطليئولهذا.عليهاالمتنازعالقضيةفيحق

وتمتازالمثاليّة"."التسمويةاو"الكاملة!التسويةلبيز

جذرياًتزيلتسويةبكونهاسابقتهاعنالعادلةتسوية

وجهةمنللحقإحقاقهابفضل،للصراعالموئدةلأسبابئ

الدولئةوالمشروعئةالعدالةومبادئالطبيعيةالحقوقنحلر

السياسثة،التسويةعكسوعلى.عليهاالمتنازعالمسألةلما

ثنم-من-وتحفقالدانم،السلامالغادلةالتسويةحفق

أرضفيتنبتلاالسلامثقافةبذورلأنالسلامنافة

سلابمأرخىإلىتحتاج!ائمامؤقتةوهدنةمؤقبملام

انم.

الإسوائيلي-العربيوالصراعطسويات

علىالإسرانيليّالعربيّللصراعالقانمةالحلولإن

لعام338و6791لعالم242الدوليئيئ،القرارئنمنطاس

الصراععمرمنهتماخر؟حقبةتسوليةالىوالهادفة،791

الأولتشرينوحرب67)يونيو(حزيرانحربإلىلود

لاالتيالسياسئةالتسوياتمننوعهيصبم،وكتوبر(



تنتميالذيالإسرانيليّالعرفيالصراعجبهةعلىؤقتة

أرضأبقلسطينحفتالتياكساةإلىوأصوئهسبائه

الممكنةالوحيدةالتسويةوأما.4891عامحربخلالط!عباً

قدسلامأتحفقأنئفكنالتيالإسرانيليّالعربيّصراع

قطنيمحيملوسطالسلامثقافةلانتشارقاعدةتمكل

الصراعتاريخمنالمرحلةهذهفيتقومأنفيجبصراع

تنفيذضمانعلىالأساسهذاويقوم.أشملأساسلى

فلسطينبتقسيمالقاضبم4791لعام181رقمالدوليّقرار

الدوليّالقرارتنفيذضمانوعلى،ويهوديةعربئةدولتئنى

الفلسطينئيناللاجئينبعودةالقاضي48!1لعام491تم

منها.النزوحعلىأُجبرواالتيديارهمى

المقترحةالتسويةهذهبأنالتذكير!هناالضروريومن

491و181الدولئئينالقرازينتنفيذضمانتشملتي

إنهاقلناأنسبق)التيالعادلةالتسوليةقبيلمنسست

قاعدةيشثىأنيمكنسلامأتصنعالتيالوحيدةتسوية

التسويةقبيلمنهيوإنما(،السلامثقافةنتشار

فيالجاريةالسياسيةالتسويةعنتمتازأئهاغير.سياسئة

التسوية.هذهتفصلالتيالمسافةأمكنماتقفصها

تنفيذحالفي-لأئها،العادلةالتسويةعنممياسيّة

مشكلتيصعيدعلىتحل-المذكولرئنالدولييّنترارين

للصراعالمسئبةالفلسطينتةالمشكلةنصصوالسكان!رض

نإالقولإلىيدفعناالتولضيحوهذا.الإسرائيليّمربيّ

المتبادلةالتنازلاتمبد!علىتقومالتيالسياسيّةتسوية

هنالكوإنّواحد،مقاسعلى!ست

تسويةبينللتمييزواسعأجالاً

المحسولةاوهو.ذاتهالنوعمنوأخرىلجاسية
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